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العثمانية والبرتغالية . 


بقلم : الدكتور صالح أوزبران - اسطنبول 


”یجدر لأسلافنا تقديرنا )ا بذلوه من مجهود للحفاظ على 
أرشيفاتنا القَي لقيمة . لو اعتمدنا على مؤرخينا وعلى مؤلفاتهم فقط لا 


استطعنا أن نقرأً أو نكتب عن أي موضوع بصورة صحيحة" . 


الغزو العثماني للبحرين في ١١٠٠م‏ وفي الواقع يثبت المؤرخون 
العثمانيون للقرن السادس عشر من العجب بأن مؤلفاتهم أقل إفادة 
مما كان متوقعا منهم . إن أرشيفات اسطنبول بالمقارنة» تتضمن 
معلومات أكثر لأن الحكام العثمانيين (بيلربك) في البصرة والاحساء 
قاموا بأخبار الحكومة المركزية عن شئون الخليج بانتظام» إما عن 
البحرين نفسها أو عن البرتغاليين الذين استقروا في هرمز . 


هذا وإنه لأسهل لن يتابع التطورات في الخليج وخاصة في 
البحرين لأن المؤرخين البرتغاليين كتبوا بالتفصيل ف القرن السادس 
عشر كما أخبر حكام هرمز وجوا ملك البرتغال عن سير الأحداث من 

وجهة نظرهم . 
کان جو دي باروس من كبار المؤرخين البرتغاليين ف القرن السادس عشر وعلى 
الرغم من أنه لم يزر الهند قط إلا أن المراسلات والوثائق الرسمية كانت في متناول يده في 
ار لمن کقب اروش ف كي 1 اليل نا للنفوذ البرتغالي الكثيف في 
كل من البحرين والاحساء ف ۱م . ضم مقرن بن زامل حفيد أجود جزيرة البحرين 
إلى أقاليمه آنذاك ورفض دفع الخراج إلى سلطات هرمز خلاف ما كان يتوقع منه› 
وحسب باروس فإنه تعرض للسفن التي كانت تمر بين البصرة وهرمز واكتسب لهذا 
الغرض بعض السفن ذات مجاديف صنعها له الأتراك" فأرسل ديوجو لوبيز دي 
سكيرا» الحاكم البرتغالي آنذاك للهند» ابن عمه أنطونيو كوريا إلى البحرين ومعه أسطول 
و ت بن قرات مرن هد البرتفاليین ٠۰۰‏ فارس ري و ٤٠ ٠‏ رافي م 


من الفرس E‏ شتا مانا ف الأسلحة النارية وقد استخدموا لیس للقتال فحسب 
يب السكان الاين يفا على استخدام الأسلحة النارية“ . لم تكن هذه القوة 
كافية للدفاع عن الجزيرة . 


قتل مقرن ٤‏ القتال وأعلن حمید ابن أخته بأن سكان البحرين والقطيف وهو نفسه 
مطيعون للك البرتغال“ . وهكذا أصبحت البحرين تابعة بصفة رسمية. إلى سيطرة 
البرتغاليين لمدة قرن تقريبا واعتمد البرتغاليون على حكام هرمز الذين عينوا محافظين 
محليين من قبلهم . 

هنا يدلي باروس بوصف جغرافي للبحرین والخليج ا لا حدث ف اماضي 
وتطلعاً لما يحدث في انقب . 

لم یزر باروس منطقة الخليج قط واستند على علماء الجغرافية. وکان منهم اثنان من 
العرب وثلاثة من الفرس فيقول : "بسبب وضعها الجغرافي وأرضها المنخفضة تكثر بها 


النخيل وطقسها حار ورطب وتربتها خصبة ويكثر فيها الماء الجوفي تحت السطح لكنه 
ملح ويسبب الأمراض خاصة بين شهري سبتمبر وفبراير . وفيها تكثر التمور المتنوعة مما 
يصدر إلى أماكن مختلفة . إضافة إلى ذلك تزرع فيها الفواكه المختلفة مثل أسبانيا كالرمان 
والتين بصفة خاصة كما توجد فيها حدائق الفواكه بكثرة . ويسكن الجزيرة المسلمون 
العرب . إن البحرين هي مدينة واقعة في الجزيرة وتعرف الجزيرة بأسرها باسم المدينة . 
. . ومبانيها رائعة مبنية بالحجر والكلس ولها طوابق وأسطح وشرفات ونوافذ . وأهميتها 
ئيسية تتجلى في صيد السمك . وتعتبر لآلئما من أكثر الأنواع جودة في المنطقة 
الشرقية" . 
تقع الجزيرة بين الاحساء وقطر على الطريق البحري بين هرمز والبصرة ومن هذه 
الناحية لفتت أنظار جيرانها الأقوياء . 


وقد بدأ اهتمام تركيا بالبحرين في ١٤٠٠م‏ فور فتح البصرة . بعثت تركيا في العام 
التالي بسفير لها إلى هرمز لإقامة الأمن والسلام مستهدفا الانفتاح التجاري مع الخليج . 


لقد ورد في خطاب بعث به مانويل دي ليما حاكم هرمز آنذاك إلى الحاكم البرتغالي في 
الهند في ۲۷ سبتمبر ١٤١٠م‏ ما يلي : "يريد الأتراك الاقتراب من البحرين إما 
بالأساليب السلمية وإما بالقوة . إذا فازوا في خطتهم سيصلون إلى مقربة هرمز يلفت صيد 
اللؤلؤ أنظارى ”^ 

احتل العثمانيون القطيف في ۰مم وهي مدينة ساحلية هامة مما جعل موقف 
الباسريع ييا أك 

عندما غادر بيري بك القائد البحري العثماني ميناء السويس بهدف محاصرة هرمز 
في ۲٥ا‏ م» تلقى الأوامر من السلطان بأنه يجب على الأسطول العثماني أن يسيطر على 
البحرين إن أمكن بالإضافة إلى احتلال هرمز" . إلا أنه لم يستطع تنفيد هذا الام“ 

بعد مرور سنتين من مهمة بيري بك»› حاول قائد بحري عثماني آخر جلب 
الأسطول العثماني إلى السويس من البصرة وتلقى سيدي علي وهو في طريقه إلى السويس 
خبراً من حاكم البحرین مراد شاه قائلاً بأن مضيق هرمز مفتوح وليس هناك ما يمنعه من 


المرور به . أورد سيدي علي وهو عالم الجغرافية العثماني الشهير» وصفاً موجزا للبحرين 
في كتابه "“مرآة امالك“ كما يلي : 

”. . . وسافرنا إلى البحرين ولاقينا حاكمه رئيس مراد إنه أخبرنا بأنه ليس هناك 
أا من المتمردين ني البحر» وشاهدنا عمليات غريبة في البحرين . رأينا الغواصين يغوصون 
إلى عمق حوالي بق ويجلبون معيم أكياس الماء العذب . هذا الماء لذيذ الطعم وبارد 
ويستخدم للشرف . ارسل الحاكم لنا يه من هذا الماء ولا يشرب رئيس مراد إلا هذا 
الا ٠‏ وهذا فواشبب ية البحرين 4 . 

تعرضت البحرین ف عام ۹م للاقتحام من قبل كل من العثمانيين والبرتغاليين 
وتوجد تفاصیله في المصادر التركية والبرتغالية على السواء . من ناحية العثمانيين توجد 
الأوامر السلطانية التي صدرت بشأن هذه العمليات كما يوجد تقرير لضابط تركي شارك 
في هذا ا من ناحية البرتغاليين يوجد لدينا كتاب باسم ”ديكاداس“ ل ”ديوجو 
دي كوتو“ . إن تاريخ كوتو في الحقيقة مواصلة لتاريخ باروس . سافر كوتو إلى الهند في 
۹٠م‏ ومكث هناك لأكثر من ٠٠‏ سنة حيث خدم الجيش ثم عين أمينا للأرشيفات في 
جوا . وهكذا اكتسب بعض المعلومات من الضباط والعساكر البرتغاليين . لذلك تحمل 
کتابات کوتو أهمية بالغة ليس بخصوص مهمة ۹م فقط بل بشأن الأحداث التي تلت 
عام ۱۵۳۸م يفا" . 


تولى مصطفى باشا المحافظ العثماني لولاية الاحساء مهمة الغزوة في ١١٠٠م‏ وطبقاً 
لا يقوله كوتو إنه أعد للغزو بالتعاون مع محافظ البصرة*“ تذكر الوثيقة المذكورة بأنه قد 
سبق إرسال ۲۰۰ فارس و ٤٠٠١‏ جندي مع أسلحة نارية إمدادا من البصرة إلى الاحساء . 
توجد رسالة مؤرخة ۲۸ ذي الحجة ۹٦١‏ ه/أول أكتوبر ۹مم أرسلت إلى حاكم 
البحرين من السلطان سليمان قائلة بأن الغزوة انطلقت دون إذن مسبق من الا : 
إننا نعرف حق المعرفة اليوم بأن الحكومة العثمانية كانت حريصة أشد الحرص 
على الخليج والبحرين . إن كان الغزو ناجحاً لكان السلطان يرحب به . أدت المحاولة 
من سوء الحظ إلى كارثة . اضطر العثمانيون لقاومة ظروف الطقس القاسية إضافة إلى 


محاربة البرتغاليين والسكان المحليين . وعلى الرغم من أن البرتغاليين مارسوا نفوذاً بالغا 
في الجزيرة إلا أنهم واجهوا معاناة بليغة بسبب مقاومة العثمانيين أو بسبب الظروف 
الجغرافية في البحرين”"" . يأتي تفصيلها في رسالة كتبها الأخ لوئي فروا من جوا إلى 
لشبونة ف أول دیسمبر ۰٣٣۱م‏ . تقول الرسالة اء الات بيري برودو هذا العام من 
هرمز . . وقام أسطول برتغالي ضخم بهجوم ضد البحرين حيث كان قد لجأ إليها 
الأتراك . . ومرض الجيش البرتغالي والجيش العثماني على حد سواء بسبب الطقس . 
على الرغم من أن الجزيرة تتمتع بهواء بارد وأرض خصبة وتراب جميل إلا أنها تتعرض 
لرداءة الطقس في شهرين من E‏ دران ينجتتود من أسنزه السين أي أجذبى 
ما کان : 
لم تجذب البحرين أنظار العثمانيين فيما بعد حتى عام ۷۴١٠م‏ . حاول العثمانيون 
حتى ذلك الحين إقامة سلام انطلاقا من قناعتهم بأن السلام يستعيد إنعاش البصرة عن 
طريق التجارة . لم يتمكن البرتغاليون من النزول على شواطىئ البصرة والاحساء . تفيد 
الأوامر السلطانية بأن البحرين أصبحت موضع اهتمام العثمانیین في عام ۷۳١٠م‏ حين 


صدر أمر سلطاني إلى حاكم شیراز في ٠۲‏ سبتمبر من ذلك العام الموافق ٠١‏ جمادى الأولى 
۱ه وجاء فيه بأن البرتغاليين أبحروا إلى البحرين وألقوا القبض على بعض السكان 
كما حجزوا على سفينة أو سفينتين""" . ويأتى أمر سلطاني آخر مرسل من اسطنبول إلى 
حاكم البصرة بنفس التاريخ بالنص التالي Bb.‏ 


”أمر صادر إلى حاكم البصرة : 
أرسل ”علي“ حاكم بغداد رسالة لنا تخبرنا عن وصول ٠١‏ سفينة متنوعة للكفار إلى 
البحرين وعن حجزها لسفينة أو سفينتين وأسر سفير حاكم لار في البحر . يسبب ھؤلاء 
الكفار إزعاجا ف البحر ویخبرنا وكلاؤنا عن احتمال تخریب منشاتنا ف 
البحرين . لقد علمنا من رسالتك بأنك أزسلت ٠‏ سفن مجهزة بالمجاديف والأسلحة 


واللوازم الأخرى . 
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اتلم قدمت)القطامنا لنا بأنه يجب طرد العدو من موقعه فأصدرت الأوامر إلى ”علي” 
ليقوم به ولقة ا انخذىقة خبلاات ال ق 0ف إلكقاز من: البجرين . اوجصفتك ا نحاكما علي 
البصرة عليك مراقبة شئون الاحساء كما يجب على "علي" أن يراقب شئون البصرة وعلى 
حاکم ا أن يشرف على شئون البلاد . اا أيضاً بأنه إذا حصل أي 
ضرر لأقاليمنا المحروسة من قبل الكفار فترسل السفن من البصرة مع المعدات والذخائر 
كما أمرت بتجهيزك بالمساعدة في الجنود والتعزيزات الأخرى إذا دعت الحاجة عن 
طريق البر.. آمرك بهذا أن 'تكون خذراً بشأن الكفار الذين-جاءوا إلى البخرين».٠إذا‏ ألحق 
العدو بك أي ضرر» عليك أن تفيد ”على“ بذلك واطلب منه السفن أو الجنود حسب 
الحاجة . وعليك أن تنظم الدفاعات والتجاقازنات والإمدادات والذخائر حيثما كان 


روا ف مدافعة أقاليمنا' ا 


تبدي هاتان الوثيقتان لعام ۷۳١٠م‏ بأن الحكومة العثمانية اعتبرت فكرة النزول 
على الأقاليم بالقرب من البحرين كالقطيف والاحساء فكرة عملية . لذلك» كان من 
الضروري لولايتي بغداد والبصرة أن تراقبا أنشطة البرتغاليين في الخليج . 

كانت البحرين موضع انتباه العثمانيين . كانت الحاجة الأولى هي حشد الجنود 
والمعدات والعتاد الحربي اللازم في الاحساء بالقرب من البحرين . تتضمن إحدى الوثائق 
الأمر السلطاني المؤرخ ٠٠‏ مايو ۷۳١٠م‏ جاء فيها استفسار من حاكم الاحساء عما إذا كان 
غزو البحرين أمرا قابلا للتنفيذ والاستعدادات المطلوبة لهذا الغرض والوقت المناسب 
للاقتحام“ . کما استفسر من حاکم دیار بكر" إذا کان باستطاعته تزوید حاکم 
الاحساء باللوازم التي اعتبرها حتمية للغزو مثل ٠٠١‏ وحدة قنطر من الحديد والذخائر 
والمؤن و١٠‏ وحدة 3 اللمدفسية . 


استمر اهتمام العثمانيين بالبحرين في عام ١۷١٠م‏ . جاء في أمر سلطانى بأن بعض 
العناصر في الجزيرة كانوا من مؤيدي العثمانيين لدرجة استعدادهم لتسليم القلعة لهم عند 
الغزو . هناك أمر سلطاني آخر" موجه إلى ا بغداد ا ۰ مایو 2 الوافق 


٩‏ صفر ۹۸۳ه . تذكر هذه الوثيقة بأن حاكم الاحساء أخبر السلطان في اسطنبول قائلا 
بأن السفن الموجودة في البصرة وعدد الجنود المتوفر فيها تكفي لاقتحام الجزيرة . رغم 
ذلك استفسرت السلطات العثمانية ف اسطنبول من حاکم بغداد عن العدد المطلوب من 
حيث الجنود والسفن والمدافع لغزو البحرين ومتطلبات الذخائر والتموين . إن أمرا قد 
أرسل من اسطنبول في يونيو ٠١۷١‏ إلى حاكم البصرة بما يتضمن بعض التفاصيل 
للاستعدادات العثمانية لغزو الجزيرة . تعكس هذه الوثيقة الأوضاع بالنسبة إلى تواجد 
المدافع والذخائر في كل من الاحساء والبصرة" ولم تكن في الاحساء مدافع كبيرة لفرض 
الحصار . كان مدفعان كبيران في البصرة ومدفع آخر في "رمنة” في ولاية البصرة و٣‏ 
مدافع أخرى أي ٠‏ مدافع من حيث الكل . امتلكت البصرة ٠١‏ سفينة والتموينات 
وكميات من الحديد والفئوس والمعاول والبارود والبنادق . 


لم تفلح هذه الاستعدادات إطلاقاً . وصل أمر من السلطة المركزية إلى حاكم البصرة 
في ١۷١٠م‏ (٤۹۸هم)‏ بأنه لا يقوم بأي هجوم في ذلك الوقت وعليه أن يراقب ساحل 
الاحساء فقط بواسطة سفينتين مَن عندة" . 

حدثت أحداث هامة في نفس الوقت في البحرين ويتضمن خطاب أرسل من 
اسطنبول إلى حاكم الاحساء في ۳ فبراير ۷۷١٠م ٦(‏ من ذي الحجة ۹۸١‏ هم المعلومات 
التالية : "مات محمود شاه حاکم البحرين وحل وزير شاه محله وهو ابنه . نزل نور . 
الدين على البحرين وهو أحد وزراء هرمز وقبض على الحاكم الجديد . صدرت الأوامر إلى 
حاكم الاحساء ليسلم سفينتين مجهزتين بالذخائر وا معدات إلى حاكم البصرة"" . 


يبدو بأن حكومة اسطنبول تخلت عن جميع المشاريع لغزو البحرين في بداية عام 
۷م . رغم ذلك ورد اسم البحرين مرارا في المراسلات فيما بعد . وتتركز المراسلات 
على النشاطات الضارة للسكان العرب المحليين على شواطئ الاحساء" . 


احتلت البحرين مكاناً أقل أهمية بعد حرب طويلة وغالية دارت مع الصفويين . 
ادن حاکم الاحساء ف ۹۱م بغزو الجزيرة ولكن دون أي دشم مادي EE‏ لتنفيذ 
المشروع : 

على كل حال لم يسكت البرتغاليون في هذه الأثناء وبعث الملك البرتغالي برسالة إلى 
الحاكم العام في ۸۹١٠م‏ حذره فيها من هجوم عثماني محتمل على الجزيرة وأشاد 
بالخطوات التي اتخذها بهذا الشأن" . 


0 صالح أوزبران - اسطنبول 


العو اهش 


۱ - صفوت بك» ”بحرین دي بیرواکا“ في تاریخ عثماني (اسطنبول» ۱۳۲۹ ه/۱۹۱۰م)» ص۱۱۳۹ . 

۲ - جوو ودي باروس» دا آسیاء لشبوآ ۱۷۷۸-۱۷۷۷ دیکاد ۱١١‏ لیفرو في ۰۱ کابیتولو» ۰۲ 
ص۲۷ . تشير كلمة “الأترا اك" هنا إلى العثمانيين الذين عاشوا في الأقاليم التي كانت تحت حكم 
السلطان العثماني ا ا اا بان مقرن سافر إلى مكة ليجيء ببعض الفنيين الأتراك 
التخصصين في صنع المراكب الصغيرة المسيرة بالمجداف مستهدفاً فرض سيطرة على مضيق 
۱ 

. کاب ۳» ص۳۳‎ ۰٦ دك ۳» لیف‎ aT 

٤‏ - للتفاصيل أنظر : باروس» دك ۴» ليف »٦‏ كاب ٠‏ ؛ جاسبار كورياء لينداس دا إندياء لشبوا 
۱-۸٩۱۸م»›‏ مجلد ۲› ص۸٤4-1٤1‏ . 

. اروس دك ۲> لیف )۰ کاب ۰ ص۴۳‎ ٥ 

. نفس المصدر ص۳۹‎ - ٦ 

۷ - نفس المصدر» قد جاء ذكر البحرين من ضمن أسفار أنطونيو تنريرو الذي سافر من هرمز إلى 
البرتغال عن طریق البر فی ۲۳٩۱م»‏ أنظر کوئمبرا ۱۹۲۸م» ص‌۹-۱۰۸٠٠‏ . 

۸ ¬ کارتاس دا أورمز»› جوو دي کاسترو» ۱۲۱ ب . 

٩‏ - بالنسبة إلى التطورات في الخليج بعد احتلال العثمانيين للبصرة أنظر المقال : ”الأتراك 
العثمانيون والبرتغاليون في الخليج» “٠١۸٠-٠٠١١‏ الذي نشر في مجلة التاريخ الآسيوي ٠/١‏ 
(ویس بادن ۱۹۷۲)» ص۰۰-٦٥‏ للدکتور أوزبران ؛ و ”تاريخ الستي تيوسو درجسي ٩‏ 
(اسطنبول ۱۹۷۸)» ص١٤۲۹۲-۲‏ ؛ ومنداقيل "الولاية العثمانية (الاحساء) في القرن السادس 
عشر والسابع عشر“» في مجلة “الجمعية الأمريكية الشرقية” ۳/۹۰› ۱۹۷۰›» ص٦۸٤-١١ه»›‏ 
وخاصة ص۸۸٤‏ . 

۰ - بلیتین ۱۳٤/۳٤‏ (أنقرة ۱۹۷۰م)›» ص۹٤۲‏ . 

. سيدي ريس ”مرآة الممالك“ اسطنبول» ۳ ھ/ ۱۸4 م› ص۱۸‎ - ١ 

۲ - تاریخ درجيسي ۲۲/۱۷ (اسطنبول ۱۹۹۷م) ص ۱۹-۱ + انر يها > راان اا 
ف ۹م : قصة الصراع الترکي البرتغالي ف الخليج" في ”"مجلة الدراسات العثمانية” ٣‏ 
(اسطنبول ۱۹۸۲)» ص۹۱-٤۱۰‏ 


۳ - سي .آر. بوکسر» ”۲ مؤرخون/ اسيا البرتغالية” (باروس »كوتو وبوکارو) . 

6 دك 0¥ لیف ۷ کاب 0۷ ص ۱١‏ :۲ 

٠‏ - دفتر الأمور المهمة› ١‏ ص١٠٠‏ » يقول السلطان في الرسالة المذكورة بأنه منح محافظ البحرين 
بمنصب الحاكم ”سنجك بك" ؛ أنظر أيضا صفوت بك ”بحرين دي بيرواكا“» ص١٤٠١-‏ 
۱ -. : 

١‏ - لتفاصيل القصة أنظر : كوتوء دك۷» ليف ۷» كابس ٩-۷‏ ؛ و ”وصف عن البحرين" 
کاب »۰٩4‏ ص ۱٥٤-۱٥۹۲‏ . 

۷ - " دوکومنتوس سوبر برتغالي موزنبیق" مجلد ۷» ص٩٤٥‏ . 

۸ ت دفاتر مهمة ۲۲ء ص۴۱۷ . 

4 - نفس المصدر» ص۳۲۲ . 

. ٤٤ص نفس المصدر»‎ - ١ 
. قرية‎ ٠٠١ طبقاً لقول قاضي الاحساء كانت البحرين تشمل أكثر من‎ 

. ۸۷-۸٦ص دفاتر مهمة»›» ۲۷ صا۸ ؛ ص. أوزبران› اڭ العثمانيون والبرتغاليون”›»‎ - ١ 

دقاتر مهمة 2۸11۸2۳ 

۴ - نفس المصدر» ۲۷» صا۸ . 
کان دخل البحرین حسب تقدیرات حاکم الاحساء ٠٠,٠٠٠‏ فلوري (وكان فلوري هو الاسم 
العثماني للعملة الذهبية المستخدمة في أوروبا وكانت تساوي >١‏ أسبر في ۸٦٤٠م‏ و٠٠‏ أسبر في 
۸م( . 

. ۷٦ص‎ »۲۷ دفاتر مهمة»‎ - ٤ 

. ۱٦٦ص‎ ۳ نفس المصدر›‎ - ٠ 

. ٠٠۳ص‎ »۳۰ نفس المصدر»‎ - ٠ 

۷ - نفس المصدر› صا۸٤‏ . 

۸ - المتحف البريطاني (لندن)» ۱۱۷/۲۰۸۹۱ ف . 


